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الملخص

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن دور رؤيــة القــرآن للعالــم فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي، ومــن خلالــه 

ــا إلــى القــرآن الكريــم، وهَــمّ الكشــف عــن رؤيتــه للعالــم، بــدل  أهميــة امتــاك الباحثيــن فــي الوحــي نظــرًا كليًّ

عْــدُ الكشــف عــن النواحــي الأدبيــة 
َ
النظــر التجزيئــي الــذي طبــع نظــر القدمــاء واصطبغــت بــه مناهجهــم، فلــم ت

ــم مــن شــأنه البعــث علــى التجديــد، ســواء بتجديــد  والفقهيــة ونحوهــا، لأن امتــاك هــذه النظــرة وهــذا الهَّ

المناهــج القديمــة، أو توظيــف مناهــج علــوم الإنســان والألســنية المعاصــرة، وقــد اقتصــر البحــث -فــي ســبيل 

فــي  فيــه،  جــدد  أن  بعــد  الدلالــة  علــم  وظــف  الــذي  إيزوتســو،  توشــيهيكو  اليابانــي  العالــم  علــى  النمذجــة- 

بحثــه عــن ســبل الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم، وقــد ســلكت فــي منهــج البحــث: المنهــج الوصفــي والمنهــج 

القــرآن  ورؤيــة  العالــم  رؤيــة  مفهــوم  فــي  الأول:  مباحــث:  وثلاثــة  مقدمــة  إلــى  البحــث  وانقســم  الاســتقرائي، 

للعالــم، والثانــي عــن رؤيــة القــرآن للعالــم وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي، أمــا الثالــث فخصصتــه لعــام الدلالــة 

عنــد توشــيهيكو. وقــد توصــل البحــث إلــى نتائــج، أبرزهــا: أهميــة توســع الباحثيــن فــي القــرآن الكريــم فــي مجــالات 

علــوم الإنســان واســتثمار مــا تنتجــه مــن المعــارف والمناهــج فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي. أهميــة رؤيــة القــرآن 

للعالــم فــي إعــادة صياغــة وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي.
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Abstract
The research aims to reveal the role of the Qur’an’s vision of the world in renewing the methods 

of jurisprudence of revelation and through it the importance of researchers in revelation having 
a comprehensive view of the Holy Qur’an and the concern of revealing its vision of the world, in-
stead of the partial view that characterized the view of the ancients and colored their methods. It 
did not go beyond revealing the literary and jurisprudential aspects and the like, because possess-
ing this view and this concern is likely to inspire renewal, whether by renewing the old methods or 
employing the methods of contemporary human sciences and linguistics. The research was limit-
ed - for the sake of modeling - to the Japanese scholar Toshihiko Izutsu, who employed semantics 
after innovating it, in his research on ways to reveal the Qur’an’s vision of the world. In the research 
methodology, I followed the descriptive and inductive approaches. The research is divided into an 
introduction and three chapters. The first focuses on the concept of the worldview and the Qur’an’s 
view of the world, the second on the Qur’an’s view of the world and the renewal of methods of 
jurisprudence of revelation, and the third is devoted to the science of semantics according to Toshi-
hiko. The research conclusion assured the importance of researchers expanding the Holy Qur’an 
in the fields of human sciences and investing the knowledge and methods it produces in renewing 
the methods of jurisprudence of revelation and the importance of the Qur’an’s vision of the world 
in reformulating and renewing the approaches to the jurisprudence of revelation as well.
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مقدمة

لا يتمــارى اثنــان فــي أن القــرآن الكريــم -الكتــاب المهيمــن- منــذ فجــر نزولــه وأمــره بالقــراءة باســم الله الــذي 

ــا فــي حيــاة الكــون كلــه، مــن خــال رؤيتــه الفريــدة للعالــم، التــي  خلــق، شــكل مرحلــة فاصلــة، ومنعطفًــا عمرانيًّ

اســتوعب فيها مشــكلاته المعرفية والمنهجية، بيد أن الكشــف عن هذه الرؤية في نســق جامع وروح ناظمة، 

، لــم تنهــض لــه الهمــم الكافيــة إلا بعــد ســقوط 
ً
ا وغايــة

ً
بحيــث ترســم منهــج الانطــاق وبوصلــة التوجيــه مســلك

النمــوذج الحضــاري الغربــي، بعــد أن هيمــن علــى العالــم ردحًــا مــن الزمــان، ففــي القــرون المتأخــرة عرفــت 

ــا متســارعًا انبنــت عليــه تحــولات معرفيــة وقيميــة كبيــرة طبعتهــا رؤيــة ماديــة  الحيــاة الغربيــة تطــورًا حضاريًّ

للحيــاة، فنجــم عنهــا مشــكلات شــاملة علــى نفســية الإنســان وإنســانيته، إذ النمــو الحضــاري فــي شــقه المــادي 

بتســارع مهــول علــى حســب القيــم والمرجعيــات والأخــاق، حــول هــذه مــن صلابتهــا التــي بهــا قيــام ديمومتهــا 

ويــأس،  عدميــة  عنــه  ونتــج  وجدواهــا،  بهــا  الثقــة  الإنســان  أفقــد  ونســبية،  وتــآكل  ســيولة  إلــى  وحاكميتهــا 

وفقــدان المعنــى. ولتجــاوز ذلــك، انبــرى كثيــر مــن أهــل الفكــر الغربييــن إلــى البحــث عــن حــل لهــذه المشــكلات 

فــي  مــن فهــم المجتمــع وتأطيــره وتطويــره، فظهــر  ــن  ِ
ّ

يُمك إطــار مرجعــي  بنــاء  مــن خــال  المتكاثــرة  المتســارعة 

هــذا الخضــم مصطلــح »رؤيــة العالــم«، وهــو مصطلــح يحــاول التوليــف بيــن أنمــاط الحكمــة المختلفــة التــي 

ــا- 
ً
أنتجتهــا الفلســفات والأديــان والعلــوم))). وعلــى الجانــب الآخــر استشــعر العلمــاء المســلمون -قديمًــا وحديث

أهميــة بنــاء مقومــات تصــور القــرآن الكريــم للحيــاة، أجــرأة لخاصيتــه العالميــة الشــاملة ومصدريتــه الربانيــة، 

ورغــم ذلــك اصطبغــت مناهــج تعاطيهــم مــع القــرآن الكريــم بالجزئيــة، ضمــن شــروط تاريخيــة واجتماعيــة 

وفكريــة معينــة حاكمــة، مــا جعــل هــذا التعاطــي فــي جملتــه قاصــرًا عــن الكشــف رؤيــة قرآنيــة للعالــم، فــي 

بوتقــة شــاملة جامعــة تتجلــى فيهــا حقيقــة الألوهيــة وحقيقــة الإنســان وحقيقــة الحيــاة والكــون، وتنســجم 

فيهــا المعرفــة والمنهــج انســجامًا يهــدي الإنســان الصــراط المســتقيم فــي ظــل تضــارب وتعــارض الــرؤى الأخــرى، 

فــي العصــور المتأخــرة حيــث انفتــح  لــم تتوفــر إلا  وهكــذا فــإن ظــروف الكشــف عــن هــذه الرؤيــة الربانيــة 

العلمــاء علــى نتــاج المعرفــة الأمميــة، ولا ســيما فــي مناهــج علــوم الإنســان والألســنية المعاصــرة، ومــا يصــدر 

)3( نقتصــر فــي الإشــارة إلــى هــذا الهــم المعرفــي العالمــي علــى مــا يلخصــه كتــاب »تســمية الفيــل ورؤيــة العالــم كمفهــوم« لجيمــس ســير، 

الــذي صــــدر فــي الولايــــات المتحــدة، يســــتعر فيــه المؤلــــف صــــورة الفيــل-أضخــــم الحيوانــــات- لتشـــخيص أحــوال العالــم اليــوم، ومــدى 

 وفهمًــا للعالــم بأكملــه، يمكــن مــن حــل معضلاتــه. هـــذا »العالــم )الفيـــل(« يشــكو نتيجــة 
ً

حاجتــه إلــى رؤيــة يصــوغ مــن خلالهــا تصــورًا جميــا

تطـــور مذهــل لمعارفــه ومعلوماتــه، مــن انعــدام رؤيــة تركــب مـــن كل مـــا توصـــل إليـــه مـــن كشـــوف فــي مناحـــي العلــوم المختلفـــة نســـقًا جامعًــا 

ــا ناظمـــة، ]ينظر النفيرة أحمد، التجديد الإسلامي ورؤية العالم، مركز نهوض للدراسات والأبحاث ـ الكويت ـ 2018 ص: 16ـ 17[
ً
وروحـ
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فــي ذلــك وعنــه مــن النظريــات فــي مجــال رؤيــة العالــم، بمختلــف خلفياتهــا الفكريــة والثقافيــة، الــذي نتــج 

عنــه بالضــرورة اختــاف الأســس والمســالك والغايــات، حيــث دعــت الحاجــة الماســة إلــى التجديــد، فــي المعرفــة 

والمنهــج معًــا، فانبجســت مســارات ومداخــل جديــدة بفعــل هــذا التلاقــح والانفتــاح، هكــذا نــرى ظهــور ميــاد 

مصطلحــات دلاليــة ت�شــي باهتمــام علمــاء العصــر بهــذا الهّــم المعرفــي والمنهجــي، مــن قبيــل: »مقومــات التصــور 

القــرآن  »نظــرة  أو  الكليــة«  القرآنيــة  الكريــم« و»النظــرة  القــرآن  فــي  الدينيــة  الإســامي« و»الفلســفة 

للحيــاة« و»الرؤيــة القرآنيــة« كل ذلــك تعبيــر عــن محــاولات لبنــاء معالــم هــذه الرؤيــة والإلمــاع إليهــا، مــن 

خــال التوســل بمناهــج مختلفــة تجــدد فقــه الوحــي ابتغــاء بلــوغ هــذا الأفــق. 

وهكــذا ظــل هَــمّ الكشــف عــن معالــم رؤيــة القــرآن الكريــم للعالــم الشــغل الشــاغل لكثيــر مــن العلمــاء 

علــى اختــاف البيئــات الثقافيــة والمعرفيــة التــي يَمْتَحُــون منهــا، فظهــرت بذلــك محــاولات تجديديــة متنوعــة 

لمناهــج فقــه الوحــي، تجــاوز طبيعــة التفســير التــي حكمــت الخطــاب القرآنــي وانصــب اهتمامهــا علــى المناحــي 

الأدبيــة والفقهيــة والأصوليــة... حتــى قــال الذهبــي: »لــم يتــرك الأوائــل للأواخــر كبيــر جهــد فــي تفســير كتــاب الله 

والكشــف عــن معانيــه ومراميــه«))) وهــو وإن كان قصــده التفســير مــن حيــث كونــه ممارســة، فإنــه ينــم عــن 

زعــم غالــب أن التعاطــي مــع الخطــاب القرآنــي لا يخــرج عــن هــذا المضمــار مــن النظــر ولا ســبيل إلــى الجديــد 

فيــه،  لكــن انفتــاح أهــل العلــم علــى النمــوذج الحضــاري الغربــي بمــا يعانيــه مــن أزمــات وشــتات علــى مختلــف 

معرفــي  إطــار  وفــق  الشــتات  هــذا  ولملمــة  الأزمــات  تلــك  تجــاوز  ومفكريــه  فلاســفته  محاولــة  ثــم  الأصعــدة، 

وحــدوي فطنــو إلــى أهميــة هــذا المنحــى مــن البحــث واللــون مــن النظــر، فــي الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم، 

ــا مــن شــأنه أن  ــا فكريًّ
ً
ــا وانبعاث  حضاريًّ

ً
ورســم أفــق جديــد تبتغيــه إعــادة إعمــال النظــر فيــه ليكــون بديــا

ينهــض بالأمــة، ولا ســبيل لذلــك إلا بتجديــد منهــج النظــر نفســه، ولعــل مــن هــؤلاء الــذي حملهــم هــذا الهــم إلــى 

التجديــد فــي مناهــج فقــه الوحــي، وقــل الإلمــاع إلــى جهودهــم فــي ذلــك والاســتفادة منهــا: »توشــيهيكو إيزوتســو«.

ومــن هنــا يتبلــور إشــكال البحــث فيمــا يلــي: إلــى أي مــدى دفــع هــم صياغــة رؤيــة القــرآن للعالــم إلــى التجديد 

في مناهج وأدوات فقه الوحي من خلال نموذج البحث: توشيهيكو إيزوتسو؟

ويتفرع هذا الإشكال إلى الأسئلة التالية:

1ــ أي دور لرؤية القرآن الكريم للعالم في تجديد مناهج فقه الوحي؟

2ـــ ما دور الأدوات والمناهج التي وظفها توشيهيكو في تجديد فقه الوحي؟ 

)4( الذهبي محمد حسين، التفسير والمفسرون، مصر، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة 2000 )495/2(.
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3ــــــ ما ثمار ونتائج هذا التجديد على فقه الوحي؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة افترضنا لها الفرضيات التالية:

1ــ للرؤية القرآنية للعالم دور في تجديد مناهج فقه الوحي.

2ـــ أسهمت الأدوات والمناهج التي وظفها توشيهيكو في تجديد فقه الوحي.

3ــــــ هناك ثمار ونتائج لهذا التجديد على فقه الوحي.

رؤيــة  هَــمّ صياغــة  الوصفــي، وذلــك لوصــف دور  بالمنهــج  التحريــر  فــي  توســلت  هــذا الإشــكال  لمقاربــة 

القــرآن للعالــم فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي مــن خــال نمــوذج البحــث توشــيهيكو، ثــم المنهــج الاســتقرائي 

مــن خــال تتبــع نمــاذج مــن القضايــا والمفاهيــم يراهــا توشــيهيكو ثمــارًا ونتائــج لهــذا التجديــد.

ورغم أن هناك دراســات متعددة عن توشــيهيكو ونظريته الدلالية، كما أن هنالك دراســات عن رؤية القرآن 

للعالــم، لكنهــا لا تتقاطــع مــع البحــث إلا مــن هــذا الجــزء المفاهيمــي، أمــا التــي تناولــت دور رؤيــة القــرآن للعالــم فــي 

تجديــد فقــه الوحــي فلــم أقــف علــى �شــيء منهــا، نعــم هنالــك دراســات تناولــت تجديــد فقــه الوحــي مــن مداخــل 

عديــدة، لكــن مــن مدخــل رؤيــة القــرآن للعالــم فلــم أقــف منهــا علــى مــا يتقاطــع مــع موضــوع البحــث وأهدافــه.

وفــي ســبيل تأســيس إشــكال البحــث جعلتــه علــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث، الأول: فــي مفهــوم رؤيــة العالــم 

ورؤيــة القــرآن للعالــم، والثانــي عــن رؤيــة القــرآن للعالــم وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي، أمــا الثالــث فخصصتــه 

لعلــم الدلالــة عنــد توشــيهيكو. 

المبحث الأول: مفهوم رؤية العالم ورؤية القرآن للعالم.

المطلب الأول: رؤية العالم.

أولاً: المفهوم

 فــي مختلــف 
ً

ا التــي لقيــت اهتمامًــا واســعًا، وتــداولًا يعتبــر مفهــوم رؤي العالــم مــن المفاهيــم الحديثــة نســبيًّ

مجــالات الفكــر والمعرفــة، وظهــرت فــي تحديدهــا تعريفــات مختلفــة متباينــة، أقتصــر علــى بعضهــا:

هيدغــر: »طــرق بحــث الــذات عــن تأســيس لوجودهــا المتعيــن فــي العالــم عبــر قــدرة علــى فهــم هــذا الوجــود، 

وتكويــن رؤيــة عنــه عنــد بنائــه ومــن أجــل وجــود أفضــل«. 
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جادامر: »انصهار الأفق للذات بآفاق ورؤى متعددة، عبر عمليات مستمرة من الفهم وإعادة الفهم« ))).

 غولدمان: »منظومة لفكر مجموعة من البشر الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية متماثلة«))).

توشــيهيكو: »نتــاج الطريقــة التــي يفهــم بهــا المجتمــع عالمــه إذ يحولــه إلــى مجمــوع مــن المفاهيــم المتعالقــة 

فــي شــبكة ضخمــة معقــدة، أو كل منظــم مــن المفاهيــم التــي يتضمنهــا معجــم المجتمــع بحيــث يعبــر عــن وجــوده 

وأســلوبه فــي فهــم العالــم وتنظيمــه والتفاعــل معــه«))).

لأهــداف  وتوظيفًــا  الباحــث،  عليهــا  اطلــع  التــي  التعاريــف  مختلــف  مــن  ــا 
ً
انطلاق الإجرائــي:  التعريــف 

وتناولــه  وشــموله  لدقتــه  نظــرًا  ــا  إجرائيًّ تعريفًــا  توشــيهيكو  تعريــف  اختــار  الباحــث  فــإن  وإشــكاله  البحــث 

ووظيفــة. بنيــة  الرؤيــة  جوانــب 

ثانيًا: جذوره. 

1ـ الجذور الفلسفية.

 –1724( كانــط  إيمانويــل  الألمانــي  الفيلســوف  إلــى  ميــاده  المفهــوم  بهــذا  والمهتمــون  الباحثــون  يرجــع 

1804( فــي مقالــة حــول نقــد ملكــة الحكــم )judgment of Critique( حيــث حــاول مــن خلالهــا المنافحــة علــى 

نظريــة مفادهــا: انعــدام قاعــدة مطلقــة يســتطيع الإنســان مــن خلالهــا الحكــم بموضوعيــة علــى الأشــياء. 

كمــا يــدل علــى ذلــك عنــوان المقالــة، فــكل حكــم يصــدره الإنســان يعــود إلــى تصــوره وملكاتــه هــو أو نظرتــه إلــى 

الأشــياء، إذ الأحــكام لهــا طابــع ذاتــي وتأثــر بالمشــارب والأهــواء. فعنــد مســتوى الحكــم الذاتــي، يــرى الإنســان 

العالــم مــن خــال ذاتــه، وتلــك رحلــة مــن النظــر إلــى العالــم يتكــون فيهــا »الحكــم« و »الــرأي«، بعــد مراحــل مــن 

الإدراك الأخــرى الســابقة))). 

ولقــد أدت نظريــة كانــط حــول الأحــكام، إلــى أن يصيــر المفهــوم متجــذرًا فــي الثقافــة والفكــر الألمانــي. ولذلك 

ظهــر بقــوة فــي أعمــال فلاســفة كثــر وعلــى رأســهم فلهلــم ديلتــاى Wilhelm Dilthey (1911 –1833) الــذي 

)5( أحمد زايد، التأويل والظاهرة الاجتماعية، مجلة التفاهم، عمان العدد الحادي عشر 2006 ص 150 إلى 174.

)6( عــادل اســعيدي وعبــد القــادر بختــي، مرتكــزات بنيويــة لوســيان غولدمــان التكوينيــة، مجلــة آفــاق علميــة، الجزائــر المجلــد: 11 العــدد 

04 الســنة 2019 ص: 506.

)7( ينظــر كتابــه: الله والإنســان فــي القــرآن علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم ترجمــة: هــال محمــد الجهــاد ـ بيــروت ـ المنظمــة العربيــة 

للترجمــة ـ الطبعــة الأولــى 2007 ص: 373.

)8( تراجع مقدمة سعيد الغانمي مترجم المقالة بيروت، منشورات الجمل، الطبعة الأولى سنة: 2009 ص 10 فما بعدها.
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أكــد حــول رؤيتــه الحديثــة للعالــم، علــى كليــة الظاهــرة الإنســانية، والترابــط بينــة مكوناتهــا، والتأكيــد علــى 

تاريخيتهــا وتعقدهــا النظــري))).

ولهــذا يذهــب هيدغــر إلــى أن ديلتـــاي هــو الــذي نقــل رؤيـــة العـــالم مـــن مجـــرد »حـــدس للعـــالم« إلـــى المعنـــى 

المسـتقر الـذي يشـير إليـه هيـدغر علـى أنـه: »النحـو المسـتقل فـي اكتمالـه والمنـتج الـواعي للالتقـاء بـالموجود 

كلا وتأويلــه«)1)).

2: الجذور النفسية

انشــغل علــم النفــس بالطريقــة التــي تــدرك بهــا الــذات العالــم المحيــط بهــا، أي: كيــف يكــون الفــرد تصــورًا 

Ge� 1))، ولقــد كانــت نظريــة الجشــطلت( �ـا ع�ـن ه�ـذا العال�ـم، وبالتال�ـي كي�ـف يتش�ـكل إدراك�ـه له�ـذا العالمـ مذهنيًّ

(stalt( أو الإدراك الكلــي للعالــم مــن أولــى الأفــكار التــي بنيــت عليهــا نظريــة مبكــرة لرؤيــة العالــم. وفــى ضــوء 

هــذه النظريــة أكــد بعــض علمــاء النفــس الأوائــل المتأثريــن بالنظــرة الكليــة للحيــاة والطبيعــة فــي الفلســفة 

الإغريقيــة القديمــة، علــى أن الإدراك عمليــة غيــر مجــزأة، وأن إدراك الــكل ســابق علــى إدراك الجــزء. ودلالــة 

ذلــك أن رؤيــة العالــم هــي رؤيــة كليــة بالضــرورة، صحيــح أن الإحساســات تأتــى إلينــا مجــزأة، ولكــن العقــل 

لديــه تلــك القــدرة الفائقــة علــى تنظيــم المــدركات الحســية بشــكل كلــي، أو علــى التقريــب بيــن الأشــياء المتفرقــة 

أو غيــر المكتملــة ليظهرهــا فــي إطارهــا الكلــي)1)).

ـ فــي  وقــد تطــور بعــد ذلــك المفهــوم بتطــور نظريــات علــم النفــس التــي جــاءت بعــد الجشــطلت وارتبــط 

 Cognition والرؤيــة المعرفيــة ،)Image( :والصــورة )Vision( تكاثــف بمفاهيــم أخــرى مثــل: مفهــوم الرؤيــة

 )World view perspective( ومنظــور رؤيــة العالــم )Cognitive view( والتوجــه المعرفــي ))orientation

Ba�( والافتراضات الأساسية )Ethos of culture( وروح الثقافة )Implicit premises )والمبادئ المتضمنة:) 

sic assumptions( والخرائــط المعرفيــة: )Cognitive maps( وغيرهــا)1))، وغيــر ذلــك مــن المفاهيــم لا نطيــل 

)9( ينظــر أحمــد زايــد، مفهــوم رؤيــة العالــم فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد 52 العــدد:3 القاهــرةـ 

ســبتمبر 2015 ص: 3.

)10( ينظــر : مصبــاح صالــح؛ ديلتــاي ومفهــوم رؤيــة العالــم فــي الديــن والفــن والفلســفة مجلــة التفاهــم، العــدد الســادس والعشــرون، 

ســلطنة عمــان ربيــع .2009 الصفحــة 37.

)11( ينظــر: ســهير أنــور محفــوظ، التخيــل العقلــي لــدى طالبــات الجامعــة فــي علاقتــه بالأســلوب المعرفــي، المجلــة المصريــة للدراســات 

القاهــرة، 1994. ص: 169.  الثامــن،  العــدد  النفســية، 

)12( ينظر: أحمد زايد، مفهوم رؤية العالم في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ص 5.

فــي الدراســات الأنثروبولوجيــا، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المركــز القومــي  )13( للمزيــد ينظــر: الســيد الأســود، تصــور رؤيــة العالــم 

ينايــر 1990 ص 10-11. القاهــرة  للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، مجلــد 27 عــدد 1 
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المقــام بتتبعهــا، فالــذي يهمنــا بالأولويــة هنــا هــو رصــد التطــور والخلفيــات الحاضنــة لمفهــوم رؤيــة العالــم 

لنخلــص بعــد ذلــك إلــى رؤيــة القــرآن للعالــم.

3 الجذور الأدبية

تعــود قــوة ظهــور مصطلــح رؤيــة العالــم إلــى البنيويــة التكوينيــة التــي أرســاها لوســان غولدمــان »حيــث 

طبــق هــذا المفهــوم فــي دراســته لعــدد مــن الأعمــال الأدبيــة منهــا: باســكال ومســرحية الجانســييه لراســين، إذ 

يؤكــد غولدمــان علــى أهميــة اللغــة، ويــرى أن الرؤيــة للعالــم هــي رؤيــة ماثلــة فــي النــص كلغــة، إنهــا حســبه: 

النــواة، فيهــا تتجلــى فيمــا يحكــم بنيتــه مــن قوانيــن، وتبــرز منطقًــا تتبيــن بــه عناصــر النــص«)1)).

البنيويــة التكوينيــة،  فــي  الــذي كان لكتابــه )نظريــة الروايــة( الأثــر المهــم  لــوكاش  وقبلــه أســتاذه جــورج 

حيــث »يربــط بيــن التطــور الاجتماعــي والتطــور الأدبــي فــي مضامينــه وأشــكاله ويعكــس العلاقــة بيــن الوعــي 

والعالــم«)1)).

وهكــذا فــإن رؤيــة العالــم مفهــوم مركــزي فــي البنيويــة التكوينيــة بــل إن »المســلمة الأساســية التــي انطلــق 

نيابــة  المبــدع  صاغهــا  للعالــم،  رؤيــا  عــن  تعبيــر  هــو  الأدبــي  العمــل  أن  مفادهــا:  النقــدي  المنهــج  هــذا  منهــا 

عــن جماعتــه. لــذا شــكل مفهــوم رؤيــا العالــم العمــود الفقــري للمقاربــة النقديــة عنــد لوســيان غولدمــان 

وتلامذتــه«)1)).

إذ فقد انبنت البنيوية التكوينية سواء عند لوكاش أو غولدمان على رؤية مفادها أن الأدب والفلسفة 

تعبيــران عــن رؤيــة العالــم. وهكــذا يمكــن القــول: إن رؤيــة العالــم انتقلــت مــن مبحــث نظــري وحــدس معرفــي 

إلــى مبحــث فهــم الوجــود الإنســاني، وصــار مفهومًــا مؤطــرًا لوعــي الإنســان الوجــودي وتفاعلــه مــع الكــون.

المطلب الثاني: مفهوم رؤية القرآن للعالم.

أولاً: المفهوم

لــم يتفــق العلمــاء الباحثــون علــى تعريــف واحــد موحــد لهــذا المصطلــح نظــرًا لجدتــه فــي حقــل الدراســات 

العلــم  أهــل  اســتعملها  التــي  المصطلحــات  مــن خــال  رأينــا، ويمكننــا  كمــا  قــوي  أن حضــوره  بيــد  القرآنيــة 

)14( عادل اسعيدي وعبد القادر بختي، مرتكزات بنيوية لوسيان غولدمان التكوينية، )مرجع سباق( ص: 506.

)15( السابق ص: 502.

)16( أنسية حاج أحمد، الاتجاه الاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي، أطروحة دكتوراة غير مطبوعة ص: 213.
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وســياقات توظيفهــا بنــاء تعريــف إجرائــي لهــذا المصطلــح، فنقــول:

فــي  للعالــم،  لرؤيتــه  نســقه  فــي  المشــكل  الكريــم  القــرآن  حملــه  الــذي  المفاهيمــي  النظــام  ذلــك  »هــي 

حقيقــة الألوهيــة، وحقيقــة الإنســان ثــم حقيقــة الحيــاة )دنيــا وآخــرة( والكــون بشــقيه الغيــب والشــهادة 

والعلاقــة بيــن هــذه المكونــات«.

ثانيًا: مقومات الرؤية القرآنية للعالم وخصائصها:

من خلال التعريف نتبين مقومات هذه الرؤية فيما يلي: 

، نســق مــن المفاهيــم، ومــن هنــا يظهــر لنــا أهميــة 
ً
1ـ الرؤيــة الكونيــة نظــام مــن المفاهيــم، ورصفهــا كليــة

المفهــوم فــي هــذه الرؤيــة، وأولويــة دراســة المفاهيــم فــي صياغتهــا. 

2 ـ هــذه الرؤيــة ربانيــة المصــدر موحــدة شــاملة؛ ولئــن كانــت رؤيــة العالــم فــي البيئــات الفلســفية الســالفة 

الذكــر تختلــف باختــاف تلــك المرجعيــات المؤطــرة، وتوحيدهــا عســير لطبيعــة الأهــواء المختلفــة والعقــول 

المتباينــة، والمشــارب المتضاربــة، وإن اتحــدت تظــل نســبية لمحدوديــة العقــل وإطلاقيــة الزمــان. فــإن رؤيــة 

القــرآن للعالــم تتجــاوز ذلــك الشــتات والنســبية، لكونهــا ربانيــة المصــدر مطلقــة فــي الزمــان والمــكان، لا يأتيهــا 

الباطــل مــن بيــن يديهــا ولا مــن خلفهــا.

3ـ مكونــات هــذه الرؤيــة تبتــدئ بحقيقــة الألوهيــة، باعتبــار أن التوحيــد لــه الأولويــة القصــوى فــي هــذه 

ــا فــي كل المكونــات الأخــرى)1))، ثــم حقيقــة الإنســان 
ً
الرؤيــة فــكل انحــراف عــن حقيقتــه القرآنيــة يثمــر انحراف

بكونــه المكلــف المســتخلف فــي الأرض، ثــم حقيقــة الكــون باعتبــاره عالميــن غيــب وشــهادة، وأنهمــا عالمــان لا 

ينفصــان، متداخــان متفاعــان، ولئــن كانــت الــرؤى الأخــرى تقتصــر فــي نظرتهــا إلــى الكــون علــى الطبيعــة 

الغيــب  تشــمل  القرآنيــة  الرؤيــة  فــإن  فحســب  الدنيــا  الحيــاة  علــى  الحيــاة  وإلــى  وحــده،  الشــهادة  عالــم  أو 

والشــهادة، الحيــاة الدنيــا والآخــرة. ومركزيــة الآخــرة فــي ذلــك كلــه. 

وامِــن القــوة فيــه )مؤهــات حمــل الأمانــة( 
َ
4 ـ حقيقيــة الإنســان تشــمل طبائعــه، عقلــه وقلبــه ونفســه. ك

وعوامــل ضعفــه )الهــوى - النفــس الأمــارة - الشــيطان( حيــث إن القــرآن الكريــم يتنــاول الأمريــن معًــا فــي بيانــه 

لحقيقــة هــذا الإنســان.

)17( اعتبــر ســيد قطــب حقيقــة الألوهيــة الحقيقــة التــي لهــا الأولويــة فــي التصــور الإســامي، ويمكــن فــي عمليــة اســتنباط رؤيــة القــرآن 

الكونيــة توظيــف مقــوم الإحصــاء حيــث إن المفاهيــم الأكثــر ورودا فــي القــرآن الكريــم يكــون لهــا مــن حيــث ذلــك الأولويــة فــي بنــاء هــذه الرؤيــة 

ورصفهــا. وهــذا موضــوع مقالــة قادمــة - بحــول الله. 
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6 ـ العلاقــة؛ ونقصــد بهــا تلــك العلاقــة الجدليــة بيــن هــذه المكونــات الثلاثــة، فبالنســبة لعلاقــة الألوهيــة 

فــي الكــون كمــا أراد الخالــق وتمايــز المخلــوق عــن الخالــق  بالإنســان: فهــي علاقــة تجليهــا وظيفــة المخلــوق 

ــمِيعُ ٱلۡۡبَصِــرُ﴾ ]الشــورى: 11[ وبالنســبة لعلاقــة الإنســان بالكــون فهــي  ءۖٞ وَهُــوَ ٱلسَّ ﴿لَيۡــسَ كَمِثۡلـِـهۦِ شََيۡ
علاقــة التســخير والإعمــار المــادي والإيمانــي. أمــا علاقــة الألوهيــة بالكــون فهــي علاقــة الفاعليــة، ذلــك أن الله 

هــو الفاعــل فــي الوجــود بالخلــق والتدبيــر والتســيير والأمــر كلــه، لا يقــع �شــيء فيــه إلا بمشــيئته.

كما أن رؤية القرآن للعالم تتميز بخصائص ومميزات خاصة، تستقيها من خصائص ومميزات القرآن 

الكريم نفســه، تجعلها مدخل كل تجديد منهجي ومعرفي منشــود، ولعل من أبرزها)1)) ما يلي:

1( التوحيد -2( الاستخلاف 3( العدل والاعتدال - 4( الحرية - 5( المسؤولية  -6( الغائية - 7( الأخلاقية 

- 8( الشــورى - 9( -الشــمولية العلميــة الســننية - 10( العالميــة -11( الســام - 12( الإصــاح والإعمــار -13( 

الجمال

المبحث الثاني: رؤية القرآن للعالم وتجديد مناهج فقه الوحي.

المطلب الأول: المراد بتجديد مناهج فقه الوحي

أولاً: المراد بالتجديد

1: التجديد في اللغة:

قــال ابــن فــارس »الجيــم والــدال أصــول ثلاثــة: الأول العظمــة، والثانــي الحــظ، والثالــث القطــع... وقولهــم 

ثــوب جديــد، وهــو مــن هــذا )الأصــل الثالــث(، كأن ناســجه قطعــه الآن. هــذا هــو الأصــل، ثــم ســمي كل �شــيء 

لــم ‌تــأتِ ‌عليــه ‌الأيــام ‌جديــدًا؛ ولذلــك يســمى الليــل والنهــار الجديديــن والأجديــن؛ لأن كل واحــد منهمــا إذا جــاء 

فهــو جديــد«)1)) وقــال الجوهــريّ: »جــدّ ال�شــيء يجــدّ بالكســر جــدّة، صــار جديــدًا، وهــو نقيــض الخلــق«)2)). 

)18( أشــار غيــر واحــد إلــى هــذه الخصائــص أو المبــادئ، منهــم عبــد الحميــد أبــو ســليمان، فــي كتابــه الرؤيــة القرآنيــة الحضاريــة. المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي هيرنــدن، فيرجينيــا الطبعــة الأولــى 2009. الصفحــة 2، وعبــد الله هيتــوت فــي كتابــه: الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة 

القرآنيــة- الرابطــة المحمديــة للعلمــاء - المغــرب ص: 12 فلتنظــر هنالــك بالتفصيــل.

)19( ابن فارس، مقاييس اللغة دار الجبل، بيروت، لبنان، ط، 1972 مادة )جدد(.

)20( انظــر: الجوهــري أبــو نصــر إســماعيل - الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملاييــن – بيــروت الطبعــة: الرابعــة 1407 

ه‍ـ - 1987 م مادة )جدد( )454/2(. 
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و»تجــدّد ال�شــيء صــار جديــدًا، وأجــدّه واســتجدّه، وجــدّده: أي صيّــره جديــدًا«)2)). 

قلــت: علــى هــذا مــدار التجديــد فــي اللغــة علــى البعــث والإحيــاء حتــى كأن الجديــد لــم تــأتِ عليــه الأيــام، 

وعلــى هــذا معنــى القطــع الــذي أشــار إليــه ابــن فــارس. 

2 التجديد في الاصطلاح: 

عــرف العلمــاء التجديــد فــي الديــن بتعريفــات متقاربــة تــدور علــى الإحيــاء والبعــث والقطــع مــع مــا ليــس 

منــه، منهــا: 

 المنــاويّ: »يجــدّد لهــا دينهــا: أي يبيّــن الســنّة مــن البدعــة ويكثــر العلــم وينصــر أهلــه، ويكســر أهــل البدعــة 

هم«)2)). 
ّ
ويذل

العلقمي: »معنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما«)2)). 

المــودودي: »تنقيــة الاســام مــن كل جــزء مــن أجــزاء الجاهليــة، ثــم العمــل علــى إحيائــه خالصًــا محضًــا 

علــى قــدر الامــكان، ومــن هنــا يكــون المجــدّد أبعــد مــا يكــون عــن مصالحــة الجاهليــة، ولا يــكاد يصبــر علــى أن 

يــرى أثــرًا مــن آثارهــا فــي أي جــزء مــن الاســام مهمــا كان تافهًــا«)2)). 

تعريــف وحيــد الديــن خــان: »إنّ تجديــد الديــن لا يعنــي اختــراع إضافــة لديــن الله، وإنمــا يعنــي تطهيــر 

الديــن الالهــي مــن الغبــار الــذي يتراكــم عليــه، وتقديمــه فــي صورتــه الأصليــة النقيــة الناصعــة«)2)). 

بعــد  حبلــه  وجــدّد  طموســها  بعــد  الديــن  معالــم  أحيــا  مــن  »كل  فهــو  المــودودي  قــال  كمــا  المجــدّد  أمــا 

انتقاضــه«)2)).

فعلــى هــذا التجديــد فــي الديــن ليــس المــراد بــه القطــع مــع التــراث جملــة، ولا الإتيــان بمــا لــم تســتطعه 

الأوائــل، وإنمــا هــو إحيــاء مــا انــدرس وإحيــاء مــا يحتــاج إلــى إحيائــه، ولهــذا لا يكــون التجديــد إلا بعــد الــدروس، 

)21( نفس المصدر السابق، مادة )جدد(.
)22( انظــر: زيــن الديــن عبــد الــرؤوف المنــاوي، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى – مصــر الطبعــة: 

الأولــى، 1356 )357/2(.

)23( انظر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ )11/ 260(.

)24( انظــر: المــودودي أبــو الأعلــى، موجــز تاريــخ تجديــد الديــن وإحيائــه وواقــع المســلمين وســبل النهــوض بهــم دار الفكــر الحديــث لبنــان - 

الطبعــة الأولــى 1967 )ص:44(.

شــر والتّوزيــع، القاهــرة، 
ّ
)25( انظــر: خــان وحيــد الديــن، تجديــد علــوم الديــن ترجمــة ظفــر الإســام خــان، مطبوعــات دار الصّحــوة للن

)ص:9(.  1986

)26( انظر: المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه )ص:9(.
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مــا يكــون بعــد الــدروس، وذاك هــو غربــة الاســام«)2)).
ّ
قــال ابــن تيميــة: »والتجديــد إن

مــا كان التجديــد علــى رأس كل مائــة لانخــرام علمــاء المائــة غالبًــا، وانــدراس الســنن 
ّ
وقــال الســيوطي: »وإن

وظهــور البــدع، فيحتــاج حينئــذ إلــى تجديــد الديــن، فيأتــي الله مــن الخلــف بعــوض مــن الســلف«)2)). 

ثانيًا: مناهج فقه الوحي:

 إلــى تعريــف أجزائــه، 
ً

لتحريــر مفهــوم مناهــج فقــه الوحــي الــذي هــو مركــب إضافــي لا بــد مــن التطــرق أولًا

وذلــك فــي الآتــي:

1ـ المناهج

الــى القواميــس اللغويــة نجــد أن كلمــة المنهــج أو المنهــاج، يقصــد بهــا  فــي اللغــة جمــع منهــج، وبالرجــوع 

الطريــق الواضــح البيــن. فنهــج الطريــق أبانــه وأوضحــه. ونهجــه أيضًــا ســلكه، والمنهــاج الطريــق الواضــح)2)) 

هْــجُ)3)). ــنٌ واضِــحٌ، وَهُــوَ النَّ يقــال نهــج الطريــق أي: بَيِّ

: »الطريــق 
ً

أمــا فــي الاصطــاح فقــد عــرف بعــدة تعريفــات، متقاربــة الدلالــة، لعــل أجلاهــا وضوحًــا وتــداولًا

المــؤدي إلــى التعــرف علــى الحقيقــة فــي العلــوم، بواســطة طائفــة مــن القواعــد العلميــة العامــة، والتــي يســلكها 

العقــل فــي حركتــه للبحــث حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة«)3)).

2ـ الفقه

الفقــه فــي اللغــة: إدراك ال�شــيء والعلــم بــه وفهمــه، قــال ابــن فــارس: »الفــاء والقــاف والهــاء أصــل واحــد 

صحيــح، يــدل علــى إدراك ال�شــيء والعلــم بــه«)3)). وقــال الجوهــري: »الفقــه: الفهــم«)3)). 

مــن فــروع الشــريعة المعــروف.  لفــرع  فــي الاصطــاح فلــه إطــاق عــام وخــاص، فالخــاص هــو اســم  أمــا 

والــذي يهمنــا هنــا هــو العــام وهــو كمــا قــال الكفــوي: »الفقــه: هــو العلــم بال�شــيء والفهــم لــه والفطنــة، والفقــه 

)27( انظــر: ابــن تيميــة أحمــد، مجمــوع الفتــاوى، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف - المدينــة المنــورة – الســعودية، عــام 

النشــر: 1425 هـــ - 2004 م )297/18(.

)28( انظر: التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة: ص )63(.

)29( الرازي مختار الصحاح )نهج( )مرجع سابق(.

)30( ابن منظور لسان العرب )نهج( )مرجع سابق(. 

)31( عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي دار النهضة مصر - 1963 بدون رقم الطبعة ص 3.

)32( ابن فارس، مقاييس اللغة )مرجع سابق( ‌‌)فقه(.

)33( الجوهري، الصحاح تاج اللغة )مرجع سابق( )فقه(. 
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فــي العــرف: الوقــوف علــى المعنــى الخفــي يتعلــق بــه الحكــم«)3)). 

وقال الراغب »الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم«)3)). 

3ـ الوحي

فــي اللغــة يــدور علــى الإعــام الخفــي الســريع، قــال ابــن فــارس »الــواو والحــاء والحــرف المعتــل: أصــل يــدل 

علــى إلقــاء علــم فــي إخفــاء أو غيــره إلــى غيــرك. فالوحــي: الإشــارة. والوحــي: الكتــاب والرســالة«)3)). وقــال الراغــب: 

»ويتضمّــن السّــرعة«)3)).

أمــا فــي الاصطــاح: فعــرف بعــدة تعريفــات خاصــة وعامــة، مــن أوضحهــا تعريــف الجرمــي: »مــا أنزلــه الله 

ــى 
ّ

تعالــى علــى رســله الكــرام بواســطة جبريــل عليــه الســام«. وقــد يــراد بــه »القــرآن المنــزل علــى رســول الله صل

م«)3)). وهــو المقصــود هنــا والســنة التــي هــي بيانــه وتفســيره. 
ّ
الله عليــه وســل

ومــن خــال مــا ســبق فالمــراد بمناهــج فقــه الوحــي: الســبل والطــرق المتبعــة فــي فهــم القــرآن الكريــم، والمــراد 

بتجديدهــا: »تحديــث وتطويــر وإحــداث المناهــج التــي مــن خلالهــا يحيــى مــا نــدرس مــن فهــم الوحــي )الكتــاب 

والســنة(، والرجــوع بالأمــة إلــى الأصليــن، بنفــض الغبــار الــذي تراكــم عليهمــا بفعــل الزمــان، واختــاط 

ــا«.  الفهــوم بالأهــواء والمشــارب، قصــد النهــوض بالأمــة حضاريًّ

المطلب الثاني: دور رؤية القرآن للعالم في تجديد مناهج فقه الوحي. 

 لا يخفــى أن مــا تعيشــه الأمــة اليــوم مــن أزمــات فكريــة حضاريــة، نتــاج لبعدهــا عــن الوحــي وزللهــا عــن فقهــه 

بمــا يوجبــه الزمــان والمــكان، ولئــن كان ثمــة مــا يحيــي هــذا الفقــه مــن جديــد ويجــدد فيــه فهــو أن تعــود إلــى القــرآن 

الكريــم عــودة أخــرى، عــودة كليــة ســتقي منــه نظرتــه الكليــة عــن العالــم، كمــا خلصنــا فــي مــا ســبق إلى أن التجديد 

يــراد بــه الإحيــاء لمــا انــدرس مــن فقــه الوحــي وأشــيب بغيــره، وأن رؤيــة القــرآن للعالــم إنمــا هــي جملــة مــن المفاهيــم 

بأنســاقها المشــكلة لتصــور القــرآن للعالــم فــي حقيقــة الألوهيــة، وحقيقــة الإنســان، وحقيقــة الحيــاة والكــون، 

فــإن ذلــك يحيلنــا بالضــرورة إلــى بيــان مقومــات تجديــد فقــه الوحــي، مــن خــال هــذه الرؤيــة فــي مــا يلــي:

)34( الكفوي، الكليات )ص690(.

)35( الراغب، المفردات في غريب القرآن دار القلم، دمشق ط1 -  1412 هـ )فقه(. 

)36( مقاييس اللغة )مرجع سابق( ‌‌)وحى([.

)37( ]المفردات )مرجع سابق( )وحى([.

)38( الجرمي إبراهيم محمد معجم علوم القرآن، دار القلم – دمشق الطبعة: الأولى2001، ص: 318.
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 للوجود كله، تفســيرًا بمثابة معيار تتعامل الأمة على أساســه مع هذا الوجود، 
ً

ـــــ في كونها تفســيرًا شــاملًا

إذ لا بــد لهــا مــن تفســير يقــرب لإدراكهــا طبيعــة الحقائــق الكبــرى التــي تتعامــل معهــا والطبيعــة العلاقــات 

والارتباطــات بيــن هــذه الحقائــق الكليــات: حقيقــة الألوهيــة، حقيقــة العبوديــة، وهــذه تشــمل حقيقــة الكــون 

وحقيقــة الحيــاة وحقيقــة الإنســان ومــا بينهــا جميعًــا مــن ارتبــاط.

عــرف -معرفــة حقيقيــة- مركــز الإنســان فــي هــذا الوجــود الكونــي وغايــة وجــوده، ومــن خــال 
ُ
ـــــ فــي كونهــا ت

ذلــك تتبيــن وظيفــة الإنســان فــي الكــون، وحــدود خصوصياتــه، وعلاقتــه بخالقــه، خالــق هــذا الكــون جميعًــا.

ـــــ لأنــه بنــاءً علــى ذلــك التفســير الشــامل، وعلــى معرفــه حقيقــة مركــز الإنســان فــي الوجــود الكونــي، وغايــه 

هــذا  يحقــق  الــذي  النظــام  ونــوع  لــه  ارتضــاه الله  الــذي  الإنســان،  حيــاة  منهــج  يتحــدد  الإنســاني،  وجــوده 

المنهــج، فنــوع النظــام الــذي يحكــم الحيــاه الإنســانية رهيــن بذلــك التفســير الشــامل. ولا بــد مــن أن ينبثــق 

 قريــب الجــذور، ســريع الذبــول، والفتــرة التــي يقــدر لــه فيهــا البقــاء 
ً

ــا، وإلا كان نظامًــا مفتعــا ــا ذاتيًّ
ً
منــه انبثاق

هــي فتــره شــقاء للإنســان، كمــا أنهــا فتــره صــدام بيــن هــذا النظــام وبيــن الفطــرة البشــرية، وحاجــات الإنســان 

الحقيقيــة، الأمــر الــذي ينطبــق اليــوم علــى جميــع الأنظمــة فــي الأرض كلهــا بــا اســتثناء، وخاصــة فــي الأمــم التــي 

توصــف بالتقــدم والتطــور.

ـــــ لأن القــرآن الكريــم جــاء لين�شــئ أمــة ذات طابــع خــاص متميــز متفــرد وإدراك المســلم لطبيعــة رؤيتــه 

للعالــم وخصائصهــا ومقوماتهــا مــن شــأنه أن يكفــل لــه أن يكــون عنصــرًا صالحًــا فــي بنــاء هــذه الأمــه ذات 

الطابــع الخــاص المتفــرد المتميــز وعنصــرًا قــادرًا علــى القيــادة والإنقــاذ)3)).

وللوصــول إلــى هــذا كلــه، يســتلزم تجديــد الفهــم، ولا تجديــد للفهــم إلا بتجديــد المنهــج، ومــن خــال ذلــك 

يمكــن القــول: إن دور رؤيــة القــرآن للعالــم فــي تجديــد مناهــج فقــه الوحــي يتلخــص فــي أمريــن.

الأمــر الأول: تجــاوز التفســير التجزيئــي للوحــي والشــتات المنهجــي 

فــي فقهــه.

إذ إن البحــث فــي هــذه الرؤيــة هــو بحــث عــن النظــام الشــامل الربانــي المصــدر الــذي يقــوم عليــه نظــام 

حيــاة الإنســان فــي أكمــل صــورة، بــل هــو بحــث عــن الأصــل الــذي منــه انبثــق هــذا النظــام)4)). فهــو إذن: بحــث 

يتجــاوز التفســير التجزيئــي للقــرآن الكريــم، إلــى النظــرة الكليــة. وهــو بحــث يســتلزم مناهــج جديــدة أو تجديــد 

)39( هذه النقاط ملخصة متصرف فيها من مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب ضمن مبحث الخصائص فتنظر هناك للمزيد.

)40( ينظر: سيد قطب، مقومات التصور الإسلامي - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثالثة 1988 ص 22 بتصرف.
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المناهــج القديمــة فــي فقهــه، بحيــث تتســم بهــذه الشــمولية فــا تقتصــر علــى جانــب مــن الجوانــب فــي تفســير 

الكتــاب العزيــز، وتشــيئ موضوعاتــه، بــل تنظــر إليــه علــى أنــه رؤيــة للعالــم فــي مختلــف مناحيــه، متصــف 

بالإطلاقيــة والحاكميــة يتجــاوز بهــا حــدود الزمــان والمــكان، أو مــا يصطلــح عليــه بـ»حاكميــة الكتــاب«)4)).

الأمر الثاني: تجاوز الخلاف العقدي الضيق المنكفئ المستعاد.

وذلك من وجهين:

1: البحــث عــن أســس هــذه الرؤيــة مــن شــأنه تجليــة حقيقــة التوحيــد، كمــا هــي فــي الوحــي صافيــة مــن 

ــا مــن جهــة، ويتجــاوز  فــي مســألة الألوهيــة عالميًّ تيــه الإنســان  بمــا يرشــد  الهــوى،  أكــدار الجــدل وشــوائب 

الجــدل الســلبي المقــوض فــي الخصوصيــة الإســامية. )جــدل الأســماء والصفــات - جــدل الجبــر والاختيــار - 

جــدل خلــق الأفعــال - جــدل الإيمــان والعمــل...( مــن جهــة ثانيــة.

ذلــك  ومــن شــأن  أزليــة ســرمدية مطلقــة،  والعالميــة، فهــي  الشــمولية  مــن خصائصهــا  الرؤيــة  هــذه   :2

فــي  والكــون  الحيــاة  الإنســان، حقيقــة  الألوهيــة، حقيقــة  الثلاثــة: حقيقــة  الوجــود  عــن حقائــق  الكشــف 

علاقــة جدليــة يتضــح فيهــا حقيقــة الإنســان ووظيفتــه الكونيــة الإعماريــة. وبذلــك نتجــاوز تلــك الطبيعــة 

الذهنيــة للمعرفــة الإيمانيــة البــاردة إلــى الوظيفــة الحركيــة. وبذلــك نتجــاوز مناهــج فقــه الوحــي التــي قوقعــت 

ــا وأشــاء. إلــى البحــث عــن مناهــج جديــدة تناســب القصــد مــن عمليــة 
ً
الأمــة ورمــت بهــا فــي أحضــان الجــدل مِزق

تجديــد فقــه الوحــي: بنــاء بديــل حضــاري عالمــي مــن خــال رؤيــة القــرآن للعالــم.

وهــذا كلــه مــن شــأنه أن تســتعيد الأمــة بــه ومــن خلالــه: »دوافعهــا وغاياتهــا وحراكهــا الإســامي الإعمــاري 

رســالتها  ضــوء  علــى  الإنســانية،  للحضــارة  وريادتهــا  قيادتهــا  بذلــك  تســتعيد  أن  وفــي  يــر، 
ّ

الخ الحضــاري 

الحضاريــة الحياتيــة الخيــرة المقدســة، لتســتنقذ ذاتهــا، وتســتنقذ الحضــارة الإنســانية مــن ورائهــا«)4)) وهــذا 

منــوط بتجــاوز تلــك الأعــاق والأغــال التــي قيــدت فقــه الوحــي وقصرتــه علــى جــزء مــن الحيــاة وهــو جــاء لــكل 

الحيــاة، ولا حيــاة للأمــة إلا بتجديــد هــذه المناهــج ليتجــدد الفقــه فتتجــدد لهــا الحيــاة. ولنأخــذ الآن نموذجًــا 

مــن مناهــج فقــه الوحــي، قصــدتُ مــن خلالــه الكشــف عــن دور هــذه الرؤيــة وصياغتهــا فــي تجديــد مناهــج فقــه 

الوحــي، علــى ســبيل التمثيــل، والقيــاس.

)41( لعــل طــه جابــر العلوانــي مــن أكثــر مــن فصــل فــي المصطلــح مــن خــال كتــاب لــه بالعنــوان نفســه، وطبعــه المعهــد العالمــي للفكــر 

.1996 ســنة  الإســامي 

)42( عبد الحميد أبو سليمان، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية ص: 16.
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المبحث الثالث: علم الدلالة عند توشيهيكو إيزوتسو 

لعــل مــن الباحثيــن المحدثيــن الذيــن كان لهــم صياغــة رؤيــة القــرآن للعالــم أثــر فــي تجديــد مناهــج فقــه 

توشــيهيكو  اليابانــي  الباحــث  هــو  قديمــة«،  مشــكلات  إزاء  جديــدة  نظــرات  »امتــاك  بتعبيــره:  أو  الوحــي، 

: »ولــذا فســأركز فــي القســم الاول 
ً

إيزوتســو)4))، وهــو يوضــح ذلــك فــي كتابــه: »الله والإنســان فــي القــرآن« قائــا

مــن هــذا الكتــاب علــى الجانــب المــادي التطبيقــي أقــل مــن الوجــه المنهجــي لموضوعنــا، لذلــك مــن أجــل جعــل 

المختصيــن فــي دار الاســام يدركــون فائــدة أن يمتلكــوا وجهــة نظــر جديــدة حــول مشــكلات قديمــة، ويدركــون 

قيمــه ذلــك«)4)) فــي ســعيه للكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم توســل توشــيهيكو بعلــم الدلالــة، الــذي اصطلــح 

: »فــا بــد لعلــم دلالــة القــرآن أن يبحــث بشــكل رئي�ســي فــي 
ً

عليــه فــي مركــب دلالــي: »علــم الدلالــة القرآنــي« قائــا

مسألة كيف نتبين الوجود من منظور هذا الكتاب الكريم«)4)) فعلم الدلالة -حسبه- المفتاح الذي يحدد 

ــا فــي فهــم النــص القرآنــي، وهــذا  النظــام أو الرؤيــة القرآنيــة للعالــم، وعلــم الدلالــة عنــده جعــل اللفــظ محوريًّ

ليــس جديــدًا تمامًــا، ولكــن الجديــد عنــده هــو عــدم التعامــل مــع اللفــظ هنــا مــن زاويــة معجميــة محضــة، أي 

مــن حيــث دلالتــه اللغويــة قبــل النــزول، بــل التركيــز علــى دلالتــه المكتســبة مــن الاســتعمال القرآنــي لــه، وكان 

الدافــع لهــذا وثمرتــه كمــا يصــرح هــو نفســه: »نتــاج ســنوات عديــدة مــن العمــل علــى مشــكلات الرؤيــة القرآنيــة 

للعالــم«)4)) فمــا مفهــوم علــم الدلالــة القرآنــي؟

المطلب الأول: مفهوم علم الدلالة: 

علــم الدلالــة أو دراســة المعنــى »يعــد فرعًــا مــن فــروع علــم اللغــة، ولــم يقتصــر البحــث فيــه علــى علمــاء اللغــة 

فحســب، بــل تطــرق إليــه العلمــاء بمختلــف التخصصــات فهــو قديــم قــدم الإنســان، ولكنــه لــم يعــرف بهــذا 

المصطلــح إلا علــى يــد العالــم ميشــال بريــال michelbrial عــام 1830م«)4)). ونتبيــن معنــاه مــن خــال مــا يلــي: 

)43( هــو العالــم اللغــوي والفيلســوف اليابانــي إيزوتســو توشــيهيكو )Izutsu Toshihiko مــن رواد الدراســات العربيــة والإســامية المعمقــة 

فــي اليابــان، عالــج عــدة موضوعــات تتصــل بالتــراث العربــي والإســامي، تتلمــذ علــى يديــه فــي اليابــان وفــي كنــدا وفــي إيــران عشــرات الطلبــة 

ثمِرت منهجيتــه فــي البحــث الدلالــي فــي 
ُ
الذيــن تخصصــوا فــي حقــول معينــة فــي تــراث وآداب وتاريــخ الشــعوب العربيــة والإســامية، كمــا اســت

دراســات عــدة. لــه مؤلفــات عــدة منهــا: 1ــــ ترجمــة معانــي القــرآن الكريــم إلــى اللغــة اليابانيــة. -2 المفهومــات الأخلاقيــة - الدينيــة فــي القــرآن. 

-3 الله والإنســان فــي القــرآن، علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم -4 مفهــوم الإيمــان فــي علــم الــكلام الإســامي. ينظــر ترجمتــه فــي موقــع 

 /https://www.alukah.net/world_muslims/0/62916 :الألوكــة علــى الرابــط التالــي

)44( الله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم ص 30.

)45( الله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم ص 31.

)46( ينظر: مقدمة كتابه: »الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم« ص 29.

)47( لوشن نور الهدى، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيق المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى ص23.

https://www.alukah.net/world_muslims/0/62916/
https://www.alukah.net/world_muslims/0/62916/
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1 ــ الدلالة في اللغة:

 ونقصانًــا متقاربــة فــي المــراد والمعنــى. قــال 
ً
 ورد لفــظ الدلالــة فــي المعاجــم العربيــة بتعريفــات متفــاوت زيــادة

م أصــان أحدهمــا إبانــة ال�شــيء، بأمــارة تتعلمهــا، والآخــر اضطــراب فــي ال�شــيء... 
ّ

ابــن فــارس: »الــدّال والــا

لالــة«)4)). لالــة والدِّ وقولــه: دللــت فلانًــا علــى الطريــق، والدّليــل الأمــارة فــي ال�شــيء، فهــو بيــن الدَّ

ــت الطريــق اهتديــت إليــه 
ْ
ل

َ
دْل

َ
ــه علــى الطريــق، وهــو دليــل المفــازة وهــم أدلاؤهــا، وأ

ّ
وفــي الأســاس: »دلــل: دل

ــت: تــدلّ، وهــي حســنت الــدلّ والــدّلال، وذلــك أن تريــه جــرأة عليــه فــي تغنــج 
ّ
لــت المــرأة علــى زوجهــا، ودل

ّ
وتدل

وتشــكل كأنهــا تخالفــه وليــس بهــا خــاف«)4)). 

ل،  ــدلُ كالتّهــدُّ
ْ
دَل وفــي اللســان: »الدّلالــة بالفتــح، حرفــه الــدّلال، ودليــل بيــن الدّلالــة بالكســر لا غيــر، والتَّ

يًــا والدّلالــة: تحريــك الرجــل فــي الم�شــي«)5)).
ّ
قــال: كأن خصييــه مــن التّدلــدل وتدلــدل ال�شــيء إذا تحــرك متدل

من هنا يتضح أن الدلالة مدارها في اللغة على الإيضاح والإرشاد والاهتداء والحركة.

2 ـــ الدلالة في الاصطلاح:

يتحــدث علمــاء الاصطــاح عــن الدلالــة مــن حيــث هــي مشــتقة مــن الدليــل، والدليــل مــن حيــث اللغــة 

هــو المرشــد ومــا بــه الإرشــاد)5))، وفــي الاصطــاح عــرف بتعريفــات متقاربــة متفاوتــة حســب مــدى الاشــتمال 

علــى أنــواع الدلالــة )قطعيــة - ظنيــة(، ولعــل مــن أجمعهــا تعريــف الكفــوي حيــث يقــول »والتعريــف الحســن 

الجامــع )للدليــل(: أنــه هــو الــذي يلــزم مــن العلــم أو الظــن بــه، العلــم أو الظــن بتحقــق �شــيء آخــر و )أو( هاهنــا 

للتبييــن أي كل واحــد دليــل كمــا يقــال: الإنســان إمــا عالــم أو جاهــل، لا للتشــكيك«)5)).

آخــر،  ب�شــيء  العلــم  بحالــة ‌يلــزم ‌مــن ‌العلــم ‌بــه  ال�شــيء  كــون  »هــي  بقولــه:  الجرجانــي  يعرفهــا  والدلالــة 

الــدال«)5)). هــو  الأول  وال�شــيء 

)48( ابن فارس، مقاييس اللغة، )دل(.

)49( الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1998، مادة )د ل ل(.

)50( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4، 2005، )دل(.

)51( ينظر الجرجاني، الشريف، التعريفات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ )ص104(.

)52( الكفوي أبو البقاء، الكليات، عناية عدنان درويش - محمد المصري ـ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت د ـ ط )ص440(.

)53( الجرجاني، الشريف، التعريفات )ص104(.
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3 ــ علم الدلالة عند القدماء 

ــا عنــد القدمــاء، فنجــد 
ً
إن علــم الدلالــة ليــس بدعًــا مــن القــول وابــن الحضــارة المعاصــرة بــل كان معروف

: يبــرز مجهــوده مــن خــال اجتهــاده فــي أبــواب البيــان، وإظهــار مكانــة اللغــة العربيــة 
ً

الجاحــظ )255ه( مثــا

وجماليتهــا فأخــذ فــي جمــع الصــور اللفظيــة، وغيــر اللفظيــة فهــي عبــارة عــن تمثيــل لــدلالات المعانــي المختلفــة، 

كمــا ركــز علــى أصــوات الحــروف)5)).

ــا،  والفارابــي )339ه(: اهتــم اهتمامًــا بالألفــاظ فصنفهــا إلــى تصنيفــات عــدة، بــل إنــه وضــع لهــا علمًــا خاصًّ

ســماها علــم الألفــاظ، الــذي عــدّه مــن فــروع علــم اللســان، وقســمها إلــى ســبعة أقســام)5)):

او  الإفــراد  فــي حالــة  كان  اللفــظ، ســواء  قيمــة  حــول  بمبحــث  )412ه(:  الجرجانــي  القاهــر  اهتــم  كمــا 

التركيــب، وعلاقتــه بالمعانــي ومباحــث أخــرى كمــا اهتــم بالحقــل الدلالــي وقيمتــه مقابــل التطــور الحاصــل فــي 

ميــدان علــم اللغــة)5))، فأقســام الدلالــة عنــد الجرجانــي اثنــان)5)):

ا.
ً
الدلالة اللفظية: إذا كان ال�شيء الدال لفظ

 الدلالة غير اللفظية: إذا كان ال�شيء الدال غير لفظ.

ومــا عمــل الغزالــي كلــه فــي تهافــت الفلاســفة إلا توظيــف لعلــم الدلالــة فــي نقــض فلســفة ابــن ســينا، إذ إن 

هــذا النقــد انبنــى بشــكل أسا�ســي علــى التحليــل المفهومــي)5)).

فعلم الدلالة عامة معروف عند القدماء ووظفوه قبل أن يعرف في الألسنية المعاصرة.

4ـ علم الدلالة عند المحدثين

 يرجع الدارســون المحدثون في الألســنية المعاصرة نشــأة علم الدلالة الحديث إلى أواخر القرن التاســع 

عشــر حيــن ظهــر مصطلــح ســيمانيتيك )sémantique(، فــي مقــال كتبــه ميشــال بريــال michelbrial عــام 

1883، وتبــع ذلــك كتــاب لدارمســتيتر )darmestiter( تطــرق فيــه إلــى مســائل دلاليــة متعــددة، هــو كتــاب 

 essai( وصــدر عــام 1887، وفــي عــام 1897، نشــر بريــال كتــاب بعنــوان ،)laviedes mots( »حيــاة الألفــاظ«

)54( ينظر: الجاحظ أبو عثمان البيان والتبيين، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط4، ص108.

)55( الفارابي أبو نصر إحصاء العلوم، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط1  ص1996، ص9.

)56( ينظر: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، دار الجبل، بيروت، ط1، 2004، ص133.

)57( منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصولها ومباحثها في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط1، 2001، ص41.

)58( ينظر: توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، ص: 93 على الهامش. 
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de sémantiques( وإلــى بريــال يعــود الفضــل فــي الاهتمــام العلمــي بالدلالــة ضمــن إطــار اللســانيات)5)).

اســم  عليهــا  نطلــق  فإننــا  بهــا  ــا  خاصًّ اســمًا  تســتحق  الدراســة  هــذه  أن  »وبمــا  بريــال:  يقــول  ذلــك  فــي 

المعانــي«)6)). علــم  علــى  للدلالــة  ســيمانيتيك 

ــا مــن ميلادهــا إلــى وفاتهــا، ولذلــك  لقــد ربــط مثــال بريــال ســيمانيتيك بدراســة تطــور الكلمــة وتتبعهــا تاريخيًّ

 هــو المنهــج 
ً

اعتقــد بعــض الباحثيــن أن علــم الدلالــة ظهــر مــن رحــم المنهــج التاريخــي، لأن منهجــه هــو أصــا

التاريخــي أو المنهــج التطــوري التأصيلــي الــذي يقــف علــى ميــاد الكلمــات ويتتبعهــا فــي مســارها التاريخــي وقــد 

يردهــا الــى أصولهــا الأولــى)6)). 

ــة  غويَّ
ُّ
راكيــب الل

َّ
لالــة هــو: العلــم المختــصّ بدراســة معانــي الألفــاظ والعبــارات والت ومهمــا يكــن فـ«علــم ‌الدِّ

فــي ســياقاتها المختلفــة«)6)).

هذا من حيث المراد بهذا المنهج عامة، أما حيث دلالته عند توشيهيكو فهو ما سنعرفه في الآتي:

5 ــ علم الدلالة عند توشيهيكو

 علــى مــا ســبق- هــو: الســبيل إلــى الكشــف مــن خــال اللغــة 
ً
 المــراد بعلــم الدلالــة عنــد توشــيهيكو -زيــادة

عــن رؤيــة للعالــم. يقــول: »علــم الدلالــة -كمــا أفهمــه- دراســة تحليليــة للمصطلحــات المفتاحيــة الخاصــة بلغــة 

مــا تتطلــع للوصــول فــي النهايــة الــى إدراك مفهومــي »لرؤيــه العالــم« الخاصــة بالنــاس الذيــن يســتخدمون تلــك 

اللغــة كأداة ليــس للــكلام والتفكيــر فحســب بــل الأهــم كأداة لمفهمــة العالــم الــذي يحيــط بهــم وتفســيره. إن 

علــم الدلالــة بهــذا الفهــم نــوع مــن »علــم الرؤيــة للعالــم« أو دراســة لطبيعــة رؤيــة العالــم وبنيتهــا لأمــة مــا فــي 

هــذه المرحلــة المهمــة أو تلــك مــن تاريخهــا)6)). وطبيعــة هــذه الرؤيــة ذات مركزيــة إلهيــة بشــكل جوهــري«)6)).

ثــم يضيــف توشــيهيكو لبيــان أكثــر لهــذا النهــج واللــون مــن تجديــد علــم الدلالــة، أو المنهــج الدلالــي: »وبهــذا 

الفهــم فــإن علــم دلالــة القــرآن ســيكون نوعًــا مــن الأنطولوجيــة )مبحــث الوجــود( ولكنهــا أنطولوجيــة حيــة 

حركيــة... أعنــي بــأن نــدرس المفاهيــم الكبــرى بشــكل تحليلــي ومنهجــي، أعنــي تلــك المفاهيــم التــي يبــدو أنهــا كانــت 

)59( ينظر: قدور أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، ط3، 2008 ص338.

)60( منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصولها ومباحثها في التراث العربي ص17.

)61( زروال صــاح الديــن الظاهــرة الدلاليــة عنــد علمــاء العربيــة القدامــى حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري منشــورات الاختــاف ـ الجزائــر 

الطبعــة الأولــى 2008 ص: 58.

)62( أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب الطبعة: الأولى، 2008م )1/ 764(.

)63( الله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم ص:32.

)64( المرجع السابق ص: 157.
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ذات دور حاســم في تشــكيل الرؤية القرآنية للكون)6))، ذلك أن المفاهيم -حســبه- ليســت على درجة واحدة 

فــي الأهميــة والكشــف عــن رؤيــة القــرآن العالــم، وهــذه المفاهيــم الأساســية الكاشــفة يســميها »المصطلحــات 

المفتاحيــة«، مثــل: )نبــي( )رســول( )كافــر( )إيمــان( )إســام( )الله()6)).

مــن هنــا نتبيــن أن هَــمَّ الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم هــو الــذي دعــا توشــيهيكو إلــى توظيــف علــم 

الدلالــة فــي دراســة المفاهيــم: مفاتيــح هــذه الرؤيــة -حســبه- مــن خــال الكشــف عــن »المعنــى العلائقــي« الــذي 

يضفيــه الســياق علــى هــذه المفاهيــم، إذ المفــردات -حســب قولــه- كانــت معروفــة فــي المجتمــع الجاهلــي، ولكــن 

»الســياق الــذي اســتعملت فيــه هــو مــا صــدم المكييــن المشــركين لكونــه شــيئًا فــي غايــة الغرابــة وغيــر مألــوف، 

ومــن ثــم غيــر مقبــول، وليســت الكلمــات أو المفاهيــم المفــردة نفســها«)6))، وبهــذا الوجــه أي نقــل علــم الدلالــة 

ــف توشــيهيكو علــم الدلالــة  مــن الاقتصــار علــى الألفــاظ إلــى دراســة ســياق المفاهيــم جواهــر الألفــاظ، كيَّ

ليناســب الخصوصيــة القرآنيــة، واتخــذه منهجًــا قاصــدًا فــي الكشــف عــن رؤيــة القــرآن للعالــم.

الدلالــة عنــد  الوحــي بعلــم  نمــاذج تجديديــة لفقــه  الثانــي:  المطلــب 

توشــيهيكو. 

انطلــق توشــيهيكو فــي عملــه التجديــدي فــي فقــه الوحــي مــن علــم الدلالــة، مــن منظــور أن القــرآن الكريــم 

ــا كانــت معروفــة قبــل الإســام، ولكنــه جمعهــا فــي شــبكة مفهوميــة، وأصبغهــا دلالــة جديــدة 
ً
وظــف ألفاظ

فريــدة مــن خــال الســياق، وقــد أدى هــذا التحــول فــي المفاهيــم، والتبــدل الجوهــري فــي القيــم الأخلاقيــة 

والدينيــة التــي نشــأت عنــه، إلــى إحــداث تغييــر أسا�ســي كامــل فــي تصــور العــرب للعالــم والوجــود الإنســاني، 

وهــذا -وليــس أي �شــيء آخــر- هــو مــا أعطــى الرؤيــة القرآنيــة للكــون هــذا الطابــع المميــز الواضــح)6)). نجــد ههنــا 

أن توشــيهيكو يتحــدث عــن �شــيء أسا�ســي فــي هــذا العمــل هــو مــا ســماه »المعنــى الأسا�ســي« وهــو المعنــى الــذي 

يــازم الكلمــة فــي أي نظــام اســتعملت فيــه، و»المعنــى العلائقــي« وهــو المعنــى الــذي اكتســبته مــن خــال شــبكة 

مــن المفاهيــم المرتبطــة بهــا فــي النظــام القرآنــي، ومــن هنــا فــإن الكلمــة فــي الســياق القرآنــي يجــب أن تفهــم فــي 

ضــوء هــذه المصطلحــات المرتبطــة بهــا، وذلــك ضمــن الحقــول الدلاليــة الــذي اســتعملت فيــه)6)). وقــد فســر 

)65( المرجع السابق ص: 33.

)66( ينظر المرجع السابق ص: 52.

)67( المرجع السابق ص: 34.

)68( ينظر: المرجع السابق ص: 37 بتصرف.

)69( عنــون فقــرة فــي كتابــه الله والإنســان فــي القــرآن علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم »بهــذا العنــوان تبيــن المــراد بــه أكثــر لا نســتفيض 

فيــه ينظــر للإفــادة الصفحــة 45.46 وعــرف المــراد بالحقــل الدلالــي: 50.
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هــذا المعنــى العلائقــي بأنــه: تجــل عيانــي، أو بلــورة لــروح الثقافــة)7)).

فعمــل توشــيهيكو إذن تمحــور حــول: الكشــف عــن معانــي المفاهيــم المشــكلة لرؤيــة القــرآن للعالــم مــن 

خــال التوظيــف القرآنــي لهــا، وأن هــذه الألفــاظ وإن كانــت مســتعملة قبــل، إلا أن القــرآن الكريــم أضفــى 

عليهــا معنــى جديــدًا بدخولهــا فــي شــبكته المفاهيميــة، وســنأخذ نمــاذج تمثيليــة ممــا ذكــره )7)) لنتبيــن ذلــك 

أكثــر.

المفهوم
المعنى الأسا�سي )في القاموس 

العربي(

المعنى العلائقي )في السياق 

القرآني(
وجه التحول

التقوى

الموقف الدفاعي الذي يتخذه 

الكائن الحي إنسانًا كان أو غيره، 

تجاه قوة مهددة ما تأتي من 

الخارج.

الورع الذاتي الخالص المجرد 

بدلالتها على الخشية من 

العقاب الإلهي يوم القيامة.

حول النظام القرآني، كلمة: 

التقوى من المعنى العادي 

إلى معنى خاص يرتبط 

بالإيمان.

الكفر

ضد الامتنان أو الجحود تجاه 

فعل حسن أو معروف مقدم من 

 الآخرين.

 نقيض شكر: كفر

نقيض كافر: شاكر.

الجحود تجاه الله تعالى ونعمه

نقيض الكفر: الإيمان

نقيض كافر: مؤمن مسلم.

كلمة: كفر كانت معروفة 

بأنها ضد الشكر ولا علاقة 

لها بالدين، استعملها القرآن 

الكريم في معنى نقيض 

الايمان والإسلام.

العقل

الذكاء العملي الذي يبديه 

المرء في مختلف المواقف ليحل 

المشكلات ويبتعد عن الخطر.

القدرة العقلية والروحية للذهن 

الإنساني التي تمكن الإنسان من 

فهم الآيات التي بينها الله برحمته 

للبشر ليدركوا عمقها الديني.

من كونه أداة عامة يوظفها 

الإنسان لينجو من 

المشكلات ويحل الإشكال، 

إلى فهم خاص لآيات الله 

سبحانه.

الأمة
جماعة من الناس قائمة على 

قرابة الدم والقبيلة.

الجماعة المؤمنة/ المجتمع 

الإسلامي، تقوم على الإيمان 

الديني المشترك.

من كونه مجرد جماعة 

يربطها الدم أو القبيلة إلى 

جماعة قائمة على رباط 

الإيمان.

)70( ينظر: المرجع نفس الصفحة 50.

)71( انظــر هــذه النمــاذج بمزيــد مــن التفصيــل: فــي »الله والإنســان فــي القــرآن الكريــم«: الصفحــات التاليــة علــى الترتيــب: )42( )47 - 48( 

)133 - 130( )114(
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ويمكن تلخيص عمل توشيهيكو فيما يلي:

1ــــــ بحــث فــي أصــول البنيــة المفاهيميــة مــن خــال دائــرة »الله والإنســان« ومــا يتعلــق بذلــك مــن انقســام 

العالــم إلــى الغيــب والشــهادة، والحيــاة الدنيــا والآخــرة ومــن ثــم الجنــة والنــار، إلــى بنــاء دوائــر مفاهيميــة، 

ولخــص هــذا المبحــث بالخطاطــة التاليــة)7)):     

2ـ ميز في دراسة المفاهيم بين ثلاثة استعمالات: 

 أ ـ الاستعمال الجاهلي 

ب ـــ الاستعمال القرآني 

ت ــــ الاســتعمال مــا بعــد القرآنــي: وهــي مرحلــة تطــور المصطلــح بفعــل نقــاش الإســامين بعــد ذلــك، فالــذي 

 :
ً

يعنــي فــي تحريــر المفاهيــم الكاشــفة عــن رؤيــة القــرآن للعالــم هــو الاســتعمال القرآنــي الصــرف. وأعطــى مثــا

بمفهــوم العقــل)7)).

)72( ينظر الله والإنسان في القرآن الصفحة: 156 وما قبلها.

)73( في حديثه عن تطور العقل في الفلسفة الإسلامية ينظر: المرجع نفسه ص 115.
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خاتمة

أولاً الخلاصات:

في ختام هذا البحث والتحقق من فرضياته نخلص إلى ما يلي: 

علــى مشــكلاتها  للوقــوف  الوضعيــة  والمعرفــة  الإنســان  علــوم  مجــالات  فــي  الباحثيــن  توســع  أهميــة   )1

الوحــي. فــي تجديــد مناهــج فقــه  المعــارف والمناهــج  مــن  تنتجــه  مــا  واســتثمار 

2( أهميــة رؤيــة القــرآن للعالــم فــي إعــادة صياغــة وتجديــد مناهــج فقــه الوحــي، إذ إن حمــل هــذا الهَــمّ مــن 

شــأنه أن يقــي الباحــث فــي فقــه الوحــي الزلــل والشــتات فــي القضايــا الجزئيــة والصراعــات الفكريــة، والوقــوع 

فــي إســار اللحظــة التاريخيــة.

3( هَمّ صياغة رؤية القرآن للعالم من شــأنه أن يعيد للقرآن مركزيته في المجالات البحثية، وحاكميته 

 .
ً
على المعرفة الكونية، فتحيا به علوم الوحي استمدادًا وامتدادًا، منهجًا ومعرفة

فــي مناهــج فقــه الوحــي عنــد توشــيهيكو كان أساســه وأصلــه  4( مــا تلمســناه مــن الصبغــة التجديديــة 

حملــه لِهَــمّ حــل مشــكلات الواقــع بالقــرآن الكريــم، وطلبًــا لصياغــة رؤيــة قرآنيــة كونيــة. حيــث اتخــذ علــم 

 إلــى ذلــك بعــد أن عــدل فيــه بمــا يتناســب وطبيعــة القــرآن الكريــم، واعتبــر علــم الدلالــة: جعــل 
ً

الدلالــة ســبيلًا

ــا فــي عمليــة فقــه الوحــي لكــن ليــس مــن حيــث لغتــه قبــل التنزيــل بــل مــا اكتســبه مــن الدلالــة فــي  اللفــظ مركزيًّ

ســياق التوظيــف القرآنــي وعلاقتــه بالمفاهيــم المرتبطــة بــه فــي هــذا الســياق، أو مــا اصطلــح عليــه بـ»المعنــى 

بيــن ثلاثــة مســتويات مــن الاســتعمال للفــظ: الاســتعمال الجاهلــي،  العلائقــي« وذلــك مــن خــال التمييــز 

والاســتعمال القرآنــي ثــم الاســتعمال مــا بعــد القرآنــي أي المعنــى الــذي اكتســبه فــي تاريــخ الفكــر الإســامي، 

القرآنــي  بعــد  مــا  التاريخــي  ثــم الاســتعمال  مــن الاســتعمال الجاهلــي  القرآنيــة تجريدهــا  فتجديــد المفاهيــم 

أيضًــا، كمــا رأينــا فــي مفهــوم الإيمــان والعقــل والأمــة وغيرهــا.

ومهمــا اختلفنــا معــه فــي بعــض الجزئيــات التــي أثمرهــا المنهــج المتبــع، فإنــه يبقــى محاولــة مهمــة فــي تجديــد 

العــرب  بهــا منظــور  غيــر  التــي  للعالــم،  رؤيتــه  عــن  بالكشــف  الكتــاب  الوحــي وإحيــاء حاكميــة  فقــه  مناهــج 

القاصــر إلــى الكــون إبــان نزولــه. إلــى نظــر حاكمــي عالمــي.

ثانيًا: الاستنتاجات

ويمكن أن نبني من محاولة توشيهيكو الاستنتاجات التالية:
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أ ـــــ انطــواء القــرآن الكريــم علــى رؤيــة فريــدة للعالــم، وإمكانيــة الكشــف عنهــا وبنــاء معالمهــا رهيــن بتجديــد 

النظــر فــي القــرآن الكريــم بتجديــد مناهجــه.

ب ـــــ خصوصيــة لغــة القــرآن الكريــم، ذلــك أن ألفاظــه وإن كانــت مســتعملة قبــل المرحلــة القرآنيــة، فــإن 

القــرآن الكريــم أكســبها دلالــة جديــدة زيــادة علــى دلالتهــا الأساســية مــن خــال ســياق توظيفهــا، فالرؤيــة 

القرآنيــة إذا ثاويــة فــي دلالات هــذه الســياقات، وكل الصيــد فــي جــوف الفــرا.

ــــــ رؤيــة القــرآن للعالــم هــو البديــل الحضــاري القميــن بإحيــاء الأمــة، وعلــى الباحثيــن الاهتمــام بهــذا  ج 

الهم، ولا سبيل إليه إلا بتجديد الفهم ولا تجديد للفهم إلا بتجديد المناهج، ولا تثمر المناهج إلا بامتلاك 

نظــرة كليــة اختمــرت بمكابــدة مشــكلات الأمــة وأزماتهــا المعرفيــة والمنهجيــة التــي ركــدت بهــا بعــد إشــعاع وريــادة 

وقيــادة، ثــم امتــاك ناصيــة الأدوات المنهجيــة والمعرفيــة العصريــة، وهــذا هَــمٌّ ليــس بالهيــن، ومشــروع ليــس 

بالســهل، وعقبــة كــؤود لا يقتحمهــا إلا مــن رزق شــيئًا مــن قــوة يحيــى فــي أخــذه الكتــاب، ولا أخــذ لــه إلا بهــا. 
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